ظهر منها حت الآن : 


الفعالب 
دجاجات أمّ يوسف 
كك ام مسعود 


سِيِلْسَلة: «حكاياتٌ من جبالنا» 


ا دَجاجات أمّ يوشف 
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تكله رعكاياة من جبالنا» 


ثُرتّي جارثنا أَمّ يوسُّف الدّجاج لأنّها لا 
َكل مع عائلتهاء سيوى البيض البلديّ 
والفراخ. الطَِّيعيّة» فُدجاجاتها تُحِبٌ الحريّة 


وَكُلّما طال بقاؤها في القن لِسَبَبِ 
طارئة» تغضب وتنشر مَناقيرها على مدى 
شريطه مُثِيرةَ حماسة الديّكّة كي تصيح. 
9 


وَصباحٌ ديكة أمّ يوسفف لا يَهْدأء فمّة 
ديك يَصيحٌ في الثانية عَشْرةَ ليلا, لا 
يتَخَرُ عن المَؤعد لَحْظَةٌ وتَنْطَلِقَ الدَيكةٌ 
كلها قبَينَ القَجْرٍ لشادِيَ الحُريَّةَ لها 
وَلِلتجاجات. وَمِن أسْرار القرية التي 
تعره حرا ترط أن ليكتها سخ 
كل الديّكة إلى الصّياح» وأنَّ دجاجاتها 
تَبْدأُ حوارها وقوقاءها وَمَعارِكها قَبْلَ 
دَجاج القَريّة. وتعنف المعارك عَنْدَ المَجْر 
حينَ تلْمَحُ ظِلٌ أمَّ يوسف قادمّاء وفي 
يَدِها طَعامٌ أو مام أو أَمَلَّ جميل. 


وهنا أجمل تغمات الدذيكة في 
القرية! كأنّها صّلّوات شكر لآستمرار 
الحَياة ولِقَجْرٍ جَديدٍ يُطِلّ مِنْ وَجْه الله 
ذي الجلال . يَصيحٌ ديك جارتنا قَيَلِيِهِ 
واحِدّ في «الجورة» وآخَرٌ في رأس 
الضبعة» وآخرٌ في « كَعْب الضيعة» وآخرٌ 
في ١‏ الضبعة). وتمتزج في أجواء القَرْيَّة 
تفشك برلرزقاظ تاشر 
وبأصوات الفلاحين مُعْلَِةَ قِيامَّة التهار. 
وَقَدْ لاحَظْنا منذ أَيَام قليلة أنَّ ديكًا في 
الحيّ صمَتا ‏ وانقطعكف أحاده. ومالك 
عَنْهٌُه فقيل إنه مات حَرْنَا على دَجاجة 
ذُبِحَت لأنّها لا تبيض ! 


0 


و 


الدّجاجات 
وعُشب و 
والحجر 


و 


الجلالى » تختا 


باب اشن تطلق مجاجائهي غير 


ار 
5 
- * .م 
» تحث 


5 
غ لهاس جه 
م 


حين تقرر 


ده 


ات 
- 
الث 


ع 
َه أي 
©؛ بتحجحيرزن 


جره تشرب 


ما يحلو لها مِنْ ثمار 
كك التسرابت 
الماء 


2 


ومن | 


ظات 


الحلّوَة 


ك1 


0 


وترفع 


قسمًا 
الجلالي 


مِن التّجاج 
4 0 
35 


وكان على أَمَّ يوسف أن تدٍ 


يعذرّق طَعْمَ الحُررٌ 
2 


في زوايا 


:. 


3 


غينيها إلى الجبال العالية! وإِنَّ 


م 
٠‏ وهي 


لبها أيضًا أنْ تَطرُةَ عصافيرَ الدُوريّ من 
أمام المِصْطَبة إِذْ تُنافسُ الدّجاجات على 
القَمْح والزّؤان » وتأتي بالعشّرات تَأكُلَ 

والمنظرٌ الذي يَجْذْبْ الأعمى حول 
بيت 1 بوسف اهو اتلك الدتجاجةٌ التي 
كَيَرَتَ رجلهاء فباتت عاجزة عَنٍ 
الاْطلاق , لا تقفز ولا تَتَذَوَّقَ ما تشاء 
من كنوز الشربة والبات. تركتيك 
الْتَجَاجِات سوى واحدة يُحوسها دينك 
أخدد | ا يلك لد جاكله لبشه 
بحُبوب وَببّقايا طعام وترميها أمامَ 
الدّجاجة ١‏ المُعاقة». قتأكل هذه برغبة. 


4 


ولم يُقَصّرٍ الديك عن المُساعَدة» فَهْوَ 
حال.دون آقتراب أيه دجاجة. ولا 
تَستطيعٌ واحدةٌ عصيان إرادته. يُحرّك 
جَناحَيْه وَيُخْرِجٌ عَينَيْهِ مِن وَجْهه وَيَشْمُمخْ 
برأنه افحطهة نكاد شك ركه عن 
جلمهء ثُمَّ يَتأمَنْ خْوْلَهُ فلا يرى أَثَرَا 
للدّجاجات. وَحْدَها صديقتة» التي أحَبّها 
وأحبَنهُ تاعِدُ جارتهاء وَهْرَ يَحْميهما 
ويحنو عليهما . 


0 فح عد عة كلد م 1 - م 5 
وَلِحَرَيّة التّجاجات حدود في نظر أم نراق نكل الممكان. حك للدت 
يُوسف, فلا يَحق لها أن تعبث العَطْشان» تَقْطِفْ ما تطال يَدُها مِن 
لوبياة وبندورة وفاصوليا وعنب وتينٍ 


غَلا» كما تقول جارتناء وَهْيّ تزرع 
ع دو ولاه ا 2 
لتَقْتصِد. أَلَمْ يُعَلّمْها أبوها أن أُوَلَ كل 
5 م كن 

0 م 3 5 ع م 
عَرْش قرش! سبحان الله! تحب آم 
كه الأوض حا عَجِيبًا! تحسيهاء. 
وأنت تراها حَولَ بيتهاء شجَرة خَضراء 
1 1 


الغارق بِينَ الشّجرٍ والعاعق للقمى» .ؤولة 
مُستقلّة حُرَةَ قوبّة تَجْبَهُ زمان الحرْب 
والسّلم معًا. 

وما يُعجِبّك فيها أنَّ أموال زوجها 
وأولادها لَمْ تُعْيّرْ شَيثًا من عاداتها القرويّة 
ين طبعها عقوي . 
في إلى اكه وعودزي تيلكووم: 
هُمْ واجهوا الحَرب بالتجارة والهِجْرّة» 
وَمْيَ واجَهتها بالرّرّع والضرع وتربيّة 
التّجاج . وأكثرٌ ما تَشِدّدُ عَلَيْهِ الحطب 
للشتاء» فالحَطبْ صِحَّيء كما ترد 


هيه هه 1 5 0 
ولا ترّغب في مازوت أو كاز أو 


ضاغوط آخرً! إِنّها تُهِلَلَ لِمَشْهَدِ الزنود 
تيل البلطات. وتؤوي بعُنف على جُذوعٍ 
الشّجرِء من خُرنوب وَبَلُوطٍ وسنديان 


ويرز وغيره» وتروح تشْقَعٌ ما تيشَّرَ 
بن تطبها في الب الخبق حبك 
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يَستريحٌ صاج العافية وتغفو قُربَُ أَيَامُ 
البّراءة والنّخوة! 

كل الجارات يُحبِيْنَ م ترف الأنينا 
لا تَحْقَدُ ولا تنم قلسائها دافيءٌ وهمّتها 
عَظيمةٌ. وَمْيَ ذات صّوت جميل يَسَلْبْ 
الناسَ 2 وَخُصوصًا في سَهّرات 


الحُزْنٍ مقط الأقنار. امش كنا 
الحَمامٌ 5 لأَمّ يوسف فَضْلْ على 


يناه 


الأحياء لأنَّها تَحبّهم وَفَضْلَ على 
الأموات لأنّها تُودَعهُم وَتَتَمنَى لأرواحهم 
الهُدوة. فلو قُدَّرَ لأموات القَرْيّة أن 
يَقوموا لَشَكَروها على حرارة عاطِفَتها في 
رمن .تلاشّت فيه العواظطف! 

عل أن رقنا ساقيدة جذاء مده 


الأَيَامَ على التّعا 
1 


مِنْ قم السّعء وَهْيّ موصوفة بِشِدةٍ 
لحر وبلآنتصار على القرِء ظلّ تلب 
ذَكِيّ يُراقِبُها ويُراقيّها ويُراقِيُها حتى خاتتها 
الذاكِرةٌ يومّاء وترَكت باب القن 
دوا لمن. قفلية: وكناة .ذاك التتلب 
تقفئ دعاك كل وال ةجاجات, لخنقا التولا 
مَجِي؛ آبنها ليلا وسَماعٌهُ حركة غَريْبَة 


تلاث تجاجات: مِن: تصيسب التعلب 
جنوبس وأغلى 


ابنُها باب القن ونام من دون أن يُزَعج 


7 25 


وما تبقّى منها لَهُ عَمْرْ 


أمَّهُ بخبر غير سارٌ. 

وفي فَجْر البّوم القاليء حَلَقَت أُمٌ 
يُوَسفَ يكل القنايسين: أتها .لد تأكل :ولا 
تشرّبُ حتى تنتقمَ مِنَ التلَب اليم 
بِقَمْل عَظْمِه عَن لَحْمِه! ولا عَجَبَ 
نَهِيّ تَفْمَلُ ذَلِكَ لِأنَّ أباها فَسَمَ كلبًا يوم 
كانَ شابًا. هَجمَ عليه الكلبُ يريد عضّه 
الحديديّتين وَظَلَّ يَشْدٌ ويَشّْدٌ حتى تحوّل 


15 


ماسِحًا العَرَقَ عَنْ جَبْهتِه مُتابعًا طريقة 
20 لك 7 0 ااا 0 


5 


يهاب الوخْش, يُحطَّمٌ الصّخرّ وَيَطحَنةُ 


بأصابعه. وفي غَيتي أمّ يوسف الكثيرٌ من 
فروسية أبيها . 

وَحَدَثَ أن أتَصل بم يوسّف ابئها 
وآبنثها من أميركا يَطلّبانٍ منها السّقّرء 
المُقْيل » ويوسف آبثها التذي سافرَ منذّ 
عشر سنينَ آشتاق إلى وَجهها وإلبى 
رائحة يَديها . 

فت رآء يوسف . أشوعا وَميَ فى 
حيرة وترجح . هَل ار ورا البحار» 


17 


تَعْرِفْ سوى طريق العين ولا تَسْتَحْيِنَ 


سوى رُؤْيّة الوادي وصنوبّره وَكُرومِه 
وفاكهته ومياهه؟ هل تتركُ التجاجة 
السوداة التي ربطتها وأَطْعَمتها .الحبّة تلو 
الأخرى, بعد قَبْحَ منقارها لأنَّ 
قابليّتها قليلةٌ وروحَها عليلةٌ ؟ 

14 


وآشترت البقلاوة والبزورات. 

"وقطَمَتَ بعض الزّيعون الذي 

ظَلَّ عابنا بسب قل المَطرِء 

فالمطَرٌ وَحْدهُ يُتعش اليتون 
15 


ويْفْرِحُهُ. وَلَمْ تس اللّورَ الأخضّر 
وَمُرَبَّيَاتِ الخوخ والجوز والصّبَارٍ وغير 
ذَلكَ مِنْ ثمار لبنان الشهيّة . 

وصباح سَفَرِهاءٍ بَكَتَ م يوسف 
دَنْعَةَ حُزن على هَجْرٍ البَِتِ والأضٍ 
لمر الأولى» ودمعة فَرَحَ وَشَوْق في 
آنتظار ضُمّ وَلَديها المسافِرين . ولو كان 
للْعريقَة أمامَ الباب يد لَضمَّتُها إلى 
صَدْرها مُوَدَعَةَ وَلّو كان للْخرنوبّة قم 
َقالَتْ لها: ومع السّلامة»! وَقَبْلَ أن 
ته ادثارة إلى الشاسل لير من 
بَيْرْوَتَ أوْصّت آبنتها: «إنْتبهي إلى القزقة 
وَإلى التجاجات. أطعميها جَيِّدَا ولا 
تُهُملي البَيت!» 


ميك 


عله لح حككة قرف بن ديه 
كنا داعت "أطنالها. وصدف أن ورت 
التَجاجةٌ الرَصاصِيّةٌ قَبْلَ يَومَيِن مِن 
رَحيل أَمّ يُوسُفَ إلى أميركاء فَشاءت أُمّ 
يوست أن تقكل الفرصة-وترية ده 
التّجاجات. وَمَعْنى قَرَقَت صوَنَتء 
أغلنت .بتكرارها علوت «قرق... 
قرق... قرق...؟ أنها تسفحق أن: تكو 
ما لفراخ كثيرة. 


هذا 


د : لضا 
كسان )2 فجمعت لها وديعة,. ابنة أم 
يوسّف, التيض اللَّازِمَ بَعْدَما راقبتَهُ على 
ضُوءِ الشّمس . لِتَجدَ فيه عَلامةَ الخملب 


السوداء ١‏ وريخك "القرقة عقريان ”وما 
قوق تيضها» ووديعة قم م القرقة كل يوم 


بحذرء تُطْعيُها وتسّقيها 17 ككل 
حاجاتها ته تعيدُها إلى بَيْضها الدافية . 
ضرا 


بَعْضة بمثقارها 0 تعضة الآخرَ وَفقنا 


للْحاجة . وفي الوم التاسع 07 ركد 
رديعة. كعاقياء فوجدوت أن البيضات 
قرخت سوى عدد د قليل منهاء فرح حت 


ا 


-- بال الجبران اما يجب ان 
بُرعْلَا ناعمًا وماء وأَطْعَمَت الفراخ قا 


ا 
8 0 
« الله يبارك »! 0 


غَرِيبْ أَمْرٌ الدّجاجة المُقرقّة كيف 
تكون هادتّةَ غَيْرَ مالي فتتحوّل دجاجة 
شرِسَة 4 عَنْ فراخها بحرم ارما 
كانت 1 يوس 1 امرشوضة 
5 وذ بح الأمومة ته فها فتحولها 
ْله 2 حُبّ وَعُنف. أربّعون يَومًا أنقضت 
ووديعةٌ تلاق كل صوص بِمُفْرَدِهِ خَوقا 
من التّفْصيرٍ وَحفاظًا عَلى أمانة أُمّها. 
صارّت كل الصيصان تَعْرِقُها وتُحيُها 
وتسعى إليهاء بَعْدَما تَرَكتْها الدَجَاجَةٌ 
الأمّ وَعادت إلى رفيقاتها الدّجاجاتء 
مَطْمئئة إلى أن وديعة ستحل محلّها 
وديعةٌ» فراحت ثراقبها كما قالّت لها أمّ 

29 


زيول رتقيض لفن لي تياو 
كانتت تجربَة مشوّقة في حياة وديعة. 


إِفَْربَتْ مِنَ الحيّوان والنَّات وَبخاصّة 


مِنّ الطّيور. فَهِمَتْ بَعض أسرارها وأنت 
على مَظاهر الحنان عَنْدَ الأمٌ التي تُعَلَمْ 
عييصاتها كَيْف تَأكُلُ وكَيْف تطيرُ وَكَيْفَ 
7 واي رم را يي 
بعض الحيوان كالعَفْعق أو القَعْق » كما 
سيد تَرْك الفراخ بلا طعام 
والانْطاعٌ بالخياتة والخُبث. وَقَدْ 
حَفِظَت في مدرستها شغرًا عن العَقعقٍ 
لا تنساة: 
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متى .هيجي غفلة يرق 


بط ورا رب ووديعة لا تُطيقٌ ديكًا نقارًا يَتََعَمْ 
1-7 الدّجاج. #حكجاتوات :د كر دَجَاجاتِها. فبِعْدَما اكتشفت كبرياءة 
ص صراع » فالأفوى 2 دائمًا . وَقَدْ وَحَقَدَة رت أن 5 لكنّها 


رشا يفنا 


آنترت آنْصالًا ين أمَها لمَهْرَحَ لها شؤونَ 
التجاجات وَشُجِوتّهاء وَلتُوضِحَ لها نيّنها 
حال الدّيك القاسي القلب. 

لَقَدْ وَصَلَتَ أَخبارٌ القرّقة الرصاصيّة 
إلى لوس أنجلوسء قَيا لها مِنْ أخبار عن 
ريفنا تُفْرح قُلوب المهاجرين ! فقد قلت 
آله التّصوير صُوَرًا للقرقة وَصيصانهاء 
كما نقَلَتْ صُوَرًا لوديعة تَحُلّ مَحَلَّ أمّها 
في خدمّة أبيها ومّن لم يتزوّجٌ من 
إخوتها. وكانت أمهالاقد أجَلت|سَتَرُهَا 
روج آبتها عمادًا الذي أَلَحّ على بقائهاء 
مرَقَتَة #وقمت قتي عوَضِة اوقلت 
وساقرّت مُرتاحة البال . 
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وما إِنْ غات 1 يوسنف» من غير 
شرَّء عن القريّة حتى زات بّنات آوى 
وَعْوَعاتها ومُحاولاتها لِصَيْدِ ما تبقّى من 
دجاج . قَبَينَ الثعالب ثعلبٌ صَيُودٌ عنيل 
تُوَلُولَ القرْيةُ مِنْ حيّله وَوَتَباتِهِاٍ وما زرع 
إلا القصّة في قلوب القَرَوِيِيِنَء فكل 
الّذِينَ أطلقوا عَلَيْه الثارّ خابَت أحلامُهُم 
وَعَجزوا عَن اللّحاق به. فَقَرَّروا 
مطاردتة؛ مَعّ هبوط اليل في مَعارَة تَبِعْدٌ 
ليلا عن اليوت. وقد قم بعض اين 
أختقوا في له جائزة ماي لمن يفضي 


3 


عَلَْهِ ويُرِيحٌ القَرْيّة» فلجأ أحدهم إلى 


1 


7-5 
7 


حِمارٍ أَشْبَعهُ سما ورما في حَقْلٍ قريب. 
وَبَمْدَ يَومَين كانت جْنَثُ التُعالب 7 
مل التّراب فاستراح بال أُمْل القر . 
وَمَنْهُم وديعة التي لم يَخْسَرٍ القن 00 
واحدة خلال مصباها تاحاو 0 


عق ةي 


وما جَعَل وديعة فتاةً كريمة ومُحتَرَمَة 


ابد ماس حمطية ,ولد تير 121 ترهظ 
نحوّ القريّة وعاداتها وَتَمّط الحّياة فيها 


وأذواق. ناسها وأساليكا بغافاوة وعيشهم. 
وَمْيَّ لا تمي كلمات فَرَنْسيةَ في وجوه 


فنا 


جيرانها القرويّين الَّذِينَ نبول غفه 
لَمْجَتِهِم » ]أن نيد إففارياً 
لجامميات» القليلات في القرية يَخرُجْنَ 
على ثراث القرنة ويتَرتَجنَ زا ولق 
وَسْلوكَاء وَتَصِل بهن الصْمَةٌ إلى حَدّ 
تجائل الأهل وَاشَكُرٍ للطفولة العقَوبّة 
فَوْقَ ثراب القريّة . 

غدّاء عندما 
أميزكاء إن قاء اله تجد بيتها تضحك 
وأرضها تتش ودجاجاتها تقل بَحُرَيةٍ 
بين الجلالي. فيا أمَّ يُوسُّفَ لا تُطيلي 
الغياب لأنَ السَمَر قَطَعَةٌ من عَذاب ! 


ناذا 


سِلْسَلَةُ: «جكاياتٌ مِن جبالنا) 
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